
      م2015- 2014/هـ1436) أبريل(ربيع -شتاء         17- 16 العدد -عصور الجديدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 261

 ،رِيالجَزائ كالمال بدع الأَمير 
  .وموقف المُؤرخين المَغارِبة منه

                                        ~~~~~~~~~~د.أ .يلَمالس الحاج ابن عفَرج    
  ـــــــــــ

ك في أَنَّ الأَمير عبد المالك الجَزائرِي، حفيد الأَميرِ عبد القادرِ الشهير، بِعمله السياسي لا ش :مقَدمة
والعسكَرِي، في الجَزائرِ والمَغرِبِ الأقصى، استطاع أَن يكونَ جزءًا من تاريخِ مشترك بين الشامِ 

  .قصىوالمَغرِبينِ الأَدنى والأَ
بل . لَم تكتب دراسات دقيقَةٌ عنِ الأَميرِ عبد المالك الجَزائرِي، ونشاطه السياسي بِاللُّغة العربِية     

ُّـغة الإسبانِية، مع أَنه خاض في السيا سة لَم يكتب عنه شيءٌ ذو بالٍ بِاللُّغة الفَرنسِية، ولا بِالل
 ةياسسي السهندم ضاجِعم أَقَضوالا، وط واتننا، سهادا أَو مرِسا شودة، عالإسبانِيو ةنسِيالفَر

َـة، ترِد في . الاستعمارِية في المَغرِبِ الأَقصى، سنوات طوالا َـرق وكُلُّ ما عندنا هو إشارات متف
وسنقتصر في هاذا المَقام، على جمعِ المَعلومات المَكتوبة . راجِعِ المَغرِبِية والأَجنبِيةالمَصادرِ والمَ

ةتابك ةأَو إعاد ةتابفي ك ةمالمُساه عضب مُـساه  بِالعربِية، وتحليلِ مصادرِ هاذه المَعلومات، لَعلَّنا ن
ُـروف صعبةتاريخِ هاذا الأمير، المُج َـط رأسه، بِلاد الشام، وفي ظ   .اهد في بِلاد بعيدة عن مسق

1- قبم بالمَجهول، صاح خركاَلمُؤالمال بدةُ الأَميرِ عطوان رِيبِت ةياقالحَر ةاوِيقَطَ  :بِالزما أَن س
ان القتال، ضدا على رِجالِ الأَميرِ الخَطّابِي في الريف، صريعا في ميد ير عبد المالك الجَزائرِيالأَم

ولَم يكُنِ اختيار هاذه الزاوِية ضريحا . حتى نقلَ إلى تطوان، فَدفن بِها، في الزاوِية الحَراقية الدرقاوِية
لأَمير مولاي المَهدي، خليفَةُ السلطان، نفسه، وممثِّلُه في فَقَد دفن بِها من الأَكابِر، اَ. لَه، أَمرا عبثا

إنها أَقرب ما تكون، إلى المَقبرة المَلَكية، أَو مقابِرِ . منطَقَة الحماية الإسبانِية، بِموجِبِ عقد الحماية
ديدةً في تكريمِ الأَميرِ الجَزائرِي، بعد مصرعه، واضحةٌ إنَّ الرغبةً الش. كبارِ الأَعيان، ورِجالِ الدولَة

َـد ترجمت نفسها في مقبرِية كَتبها كاتب مجهول، ونقَشها نقّاش خطّاط، . في هاذا الاختيار وق
   .هاذا نصها. بِخطٍّ مغرِبِي متمشرِقٍ جميل، في لَوحٍ رخامي نفيس

  .اَلحَمد للَّه وحده. بِاسمِ اللَّه الرحمان الرحيم"

                                                
المغرب - تطوان -جامعة عبد الملك السعدي -كلية الآداب والعلوم الإنسانية - شعبة التاريخ -أستاذ التعليم العالي. 



      م2015- 2014/هـ1436) أبريل(ربيع -شتاء         17- 16 العدد -عصور الجديدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 262

هاذا ضريح شمسِ الأُمراء، وبدرِ العظَماء، ودرة عقود الكُبراء، وغُرة جبهة الدينِ والتقى، ونورِ 
يؤمة، ويالحَنيف لَّةالم ةوزلى، حامي حالعو دراجِ المَحامجعان، سعِ الشة، أَشجيالإسلام ةريعالش د

] كذا[وأَمهرِ الفُرسان، في الحَربِ والطِّعان، من كانت الأَعداءُ في حصونِها من سطوته وهيبته تعد 
ُـلوبها وتبتكم،  رة أنواع والأسود في ءاجامها تراع وتجِم، ومن جمعت في نفسِه الطّاه] كذا[ق

اَلشهم الهُمام، وصاحب القَلَمِ والحُسام، الشريف الجَليل، والعالم . الفَضائل، ومحاسن الشمائل
ظام، وراءِ العجلُ الأُمة، نيدمالمُح لالَةالسة، ووِيبالن ةرجالش الكَبير، فَرع دالمُجاهحرير، والنالمُلوك 

استشهِد . ، الحَسنِي]كذا[الأَعلام، مولاي الأَمير عبد المَلك ابن الأَميرِ عبد القادرِ محيي الدين، 
 م، عامرحسِ مومِ الخَميس، سادي ه، ظَهرتنج يعال هأسكَنثَه، ودج اللَّه رواللَّه، ن يا داعيلَبم

1343 . همرع54و".  
     كلا شد ومعهاذا ت هخرؤة إنَّ مالمَجازِي ةبِيالأَد هباراتعالمَسجوع، و الأَمير، بِأُسلوبِه داحامت .

  :ومع هاذا التغليف الأَدبِي لسيرته، فَإننا نظفَر من هاذه الوثيقَة، بِأَشياءَ مهِمة
ولا شك في أَنَّ الأَمير، كانَ حريصا . وترصد جانِبه الدينِي -2. به العسكَرِيفَهِي ترصد جانِ -1

 ةفي صور فسِهلى إبرازِ نقى"عالتينِ والد ةبهج ةغُر"و ،" ةريعالش ديؤمة، ويالحَنيف لَّةالم ةوزحامي ح
انِب، كانَ أَساسيا في دعايته اَيام الحَربِ العالَمية، ودعوته القَبائل، لطاعة ، وأَنَّ هاذا الج"الإسلامية

وهي ترى فيه  -4، "صاحب قَلَم"وهي ترى فيه كاتبا  -3. السلطان العثمانِي، بِاسمِ الإسلام
المَعلومات المُهِمة، كَسِنه يوم انتقَلَ إلى جِوارِ ربه، وهي تعطينا بعض  -5 .شهيداً يستحق التكريم

  . ، بِالحسابِ الميلاديم1871هـ، بِالحسابِ الهجرِي، أَو 1289وهو ما يعني أَنه ولد حوالى 
إنما يعبر عنِ الرأيِ السياسي لكُلٍّ  ولا شك أَنَّ ما كَتبه المُؤرخ المَجهول، لينقَش على المَقبرِية،     

َـة الحماية الإسبانِية، في شمالِ المَغرِب،  والرأيِ السياسي للمخزن الخَليفي ) اَلإقامة العامة(من سلُط
لُ عقاتهِما، يتدمفي خ وهقَطَ الأَمير، وقَد سمالِ المَغرِب، وبِش ،الخَطّابِي ك، اَلأَميررما المُشتهود

َـدما الصفوف بِنفسِه َـق    .مت

 -هـ 1365. (لعبد الرحمان بنِ زيدان جمالِ أَخبارِ حاضرة مكناسبِ إتحاف أَعلامِ الناس -2 
ب الأَشراف العلَوِيين، عبد الرحمان بن لَعلَّ المُؤرخ الرسمي للمغرِبِ في عهد الحماية، نقي ):م1946

ُـدومِ الأَميرِ عبد المالك الجَزائرِي إلى َّـذين استوقَفَتهم ظاهرةُ ق  زيدان، أَولُ المُؤرخين المَغارِبة، اَل
َـسرها َّـما أَشار إلَيه إشارةً . في كُتبِهلَم يكتب عنه كتابا ولَم يترجِم لَه . المَغرِب، وابتغى أَن يف وإن

غمِ مة، بِالرماراَلمَشهورِ بِأَبي ح ،رهونِيالز يهير، اَلجيلالالش درمنِ المُتع هديثعرِضِ حة، في من قَصير
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. لعسكَرِية في شمالِ المَغرِبلَم يشر إطلاقًا إلى حركَته ا بل. أَنه كانَ قَد مات وقت نشرِه لكتابِه
وافاه الطَّيب بن أبي عمامة، في جماعة من ذَويه، وفي معيته عبد المالك بن : "قالَ عن الثّائرِ المَذكور

رويضِ النت جيج، بِقَصدن فواحي مالن لكتين، الَّذي كانَ جاءَ لحيي الدرِ بنِ مالقاد بدفسِ ع
َـفسه أَن يطَّلع على كُنهِه،  .والسياحة، ونزلَ على أَبي عمامة َـت ن َـلَما ظَهر هاذا الثّائر، اشتاق ف

  1."على عادة رِجالِ الحَرب
َـولُه عنه      َّـه يستوقفُنا ق فسِ جاءَ لتلك النواحي من فجيج، بِقَصد ترويضِ الن: "بيد أَن

فَهل من يجيئُ لهاذا الغرض، لا يجِد مضيفًا لَه، ولا دار ضيافَة، إلاّ ثائرا على المَخزن ". والسياحة
أم إنَّ الأَمير عبد المالك، جاءَ إلى فكيك، وفي نفسِه ما في نفسِه، من رغبة في استطلاعِ ! الشريف؟

مأَحوالِ المَغرِب، و جِدلا ي كَيف ُـم عرِفَة لرِجاله، ولا سيما المَغرِب الثّائر على المَخزن العلَوِي؟ ث
بديلاً عن أَبي عمامة، اَلثّائرِ في الجَنوبِ الشرقي للمغرِب، إلاَ أَبا حمارة، اَلثّائر في شمالِ المَغرِبِ 

َّـذ. وشرقه كَما يدعو إلى . ي يقَدمه المُؤرخ النقيب، يدعو إلى الشك بِالضرورةإنَّ التفسير ال
َّـمويه على نوايا الأَميرِ عبد المالك، والتسترِ علَيها، وعلى تناقُضات مسارِه، َّـأَمل، رغبته في الت  الت

َـد ظَهر. ولا سيما بعد وفاة الأَمير كَما لَم يشر إلى . الأَمير ظُهورا مفاجِئًا في الساحة المَغرِبِية لَق
، ثُم "السياحة"إنَّ . إقامته في الجَزائر، قَبلَ دخوله المَغرِب، ولا إلى علاقَته بِالعثمانِيين أَو الفَرنسِيين

. أَكابِرِ ثُوارِ المَغرِب، في العهد العزيزِي، ولا شيءَ غَيرهماحب الاستطلاع، يفَسران التحاق الأَميرِ بِ
  .وهاذا ما يدعو إلى العجبِ والحَذَر

استغلّ أَحمد : )هـ1363. (لأَبي العباس، أحمد سكَيرِج اَلظِّلُّ الوريف في محاربة الريف -3
فُرصةَ حلولِ محمد بنِ محمد أَزرقان، وزيرِ خارِجِية  سكَيرِج، اَلقاضي بِمدينة الجَديدة،

 ،الكَريمِ الخَطّابِي بدع بن دمحم ه، الأَميرقَبيلَت ابنو ههرها صة، اَلَّتي أَعلَنييفالر ة1920(الجُمهورِي-
ية، بعد استسلامِ الأَميرِ الخَطّابِي، واحتلالِ بِمدينة الجَديدة، على سبيلِ الإقامة الجَبرِ) م1926

، وتفَرقِ شملِ رِجالِ حركَته، ليجتمع بِه، ويستخبره أَخبار الحَركَة الريفية م1926الريف، سنةَ 
وِيةُ للوزيرِ محمد بنِ محمد إنَّ كتابِ الظِّلِّ الوريف، هو في الواقع، المُذَكِّرات الشفَ. الشهيرة

يقولُ السكَيرِج عن سياقِ تأليفه . أَزرقان، وزيرِ خارِجِية الجُمهورِية الريفية، الَّتي أَملاها على المُؤلِّف
د بنِ محمد أَزرقان، وزيرِ سنحت الفُرصةُ لي بِالاجتماعِ مع الفاضلِ السيد محم: "لهاذا الكتاب

فَسأَلته عما أَجابني عنه بِما سأَذكُره هنا، معتمدا على ما ... خارِجِية الأَميرِ ابنِ الأَميرِ عبد الكَريم 
  2."سأُسطِّره عنه قال، وما لي إلاّ مجرد النقلِ عنه، من غَيرِ معرِفَة لي سابِقَة تحقيقية فيما
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      المُذَكِّرات هدوينِ هاذةَ تنس بطدري بِالضخ، فَلا نرؤم غَير تابن أَنَّ الكغمِ ملى الرعو
فيضستةً مأَجوِبالقاضي، و لِّفالمُؤ نلَةً مت في الأَصلِ أَسئها كانها، إلاّ أَنتيلا كَيفة، وفَوِيالش نةً م

والراجِح أَنَّ القاضي استجوب . الوزير الخَطير، تحولَت إلى كتابٍ مكتوبٍ محررٍ ذي فُصول
الوزير فَور وصوله إلى مدينة الجَديدة للإقامة بِها، أَو بعيد ذالك، حيثُ كانت ذاكرةُ الوزيرِ تختزِنُ 

لَة، وهائ علوماتثمالحَواد نم هفوقن مع ربعي هسانلى. لعو  غرِبِيرٍ مصدم مأَقد وكُلِّ حال، فَه
ةَ بعد إتحاف أَعلامِ الناس، يشير إلى الأَميرِ عبد المالك الجَزائرِي، وأَقدم تأليف مغرِبِي يتناولُ الحَركَ

  .الريفية
      صصهخبِقَول هننوك، عالمال بدا بِالأميرِ عفَصلاً خاص كَيرِجحيي : "السم كالمَل بديامِ عق كرذ

 3."الدينِ بِالريف، وأَفعاله المَشأومة، وانخذاله بِمخادعة المُسلمين، في انتصارِه للأَلمان والإصبان
اص بِالأَميرِ عبد المالك، يرجِع إلى شدة التأثيرِ السلبِي الَّذي مارسه ويظهر أَنَّ تخصيص فَصلٍ خ

ن تجاهلَه أَو الأَمير عبد المَلك على الأَميرِ الخَطّابِي وحركَته، فَلَم يستطع وزير الخارِجِية محمد أَزرقا
لخصمه  من العنوان إدانةُ الوزيرِ أَزرقانوواضح جِدا . ى لَه هو بِنفسِهسيما بعدما تصد تناسيه،

  . خدمةً للسياسة الأَلمانِية والإسبانِّية امه لَه بِخذلان المُسلمين ومخادعتهِمالسياسي، واته

 وإنما يسجلُ. في العهد العزيزِي المَغرِب منذُ أَن قَدم إلَيه عن نشاطه في فَهو يسكُت بِالكُلِّية -1
لَما فَر عبد المَلك محيي الدينِ الجَزائرِي من طَنجةَ في : "فارا بِنفسِه قائلا خروجه المُفاجِئَ من طَنجة

يقَدم معلومات دقيقَةً لا نجِدها عند   غُضون ذالكوفي، 4..."الحَربِ الكُبرى إلى المنطَقَة الإصبانِية
قَبض وهو لا يذكُر ال 5.معاصرِه التهامي الوزانِي، إذ يؤكِّد اتصالَه بِزاوِية ابنِ الصديقِ في غُمارةَ أَولا

  .القائد الزلاّلِ الشهم، وحمايته لَهبِناحية طَنجة، ولا موقف  علَيه في قبيلَة ودراس
2- أَةناوإلى م هتعودة، والأَلمانِي راتالمُخاب عا معاوِنتفاس، م ةيل، بِناحفي القَبائ شاطَهن درصي ُـم  ث

مِ الأَميرفاهذُّرِ تعتة، وييفلِ الررِجالِ القَبائ جنيدتة، ونسلٍ فَرمصوصِ عفي خ الخَطّابِيو رِيينِ الجَزائ
 ةراي حتت هادإلى الج كالمَل بدع ةعوإلى د شيرك، دونَ أَن يذال أَسبابة، ونسفَرل ضادم كرشتم

ثمانِيالع لطان6.الس   

زائرِي، عند فَشلِ حركَته المُناوِئَة لفَرنسة، وايارِ ثُم يسجلُ حمايةَ قَبيلَة بني ورياغل للأَميرِ الجَ -3
 ة، عامة1918أَلمانِيغُمار جكان، بِقَبيلَةت ةإلى زاوِي هتودعة، ونهاجلِ صقَبائ ةلإذاي ضرعما تعد7.م، ب  
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4- لا سفاس، و ةيلِ ناحإلى قَبائ هتودع درصي ُـم يما قَبيلَةُ مرنيسة، وعلاقَته بِعمر حميدو ث
م . "المَرنيسِيلَهشغييف، للى الرهييجِ الأَفكارِ عالإسبان، في ت عةٌ ميررابِطَةٌ س كالمال بدعت لفَصار

  8..."وكانوا يوجهونَ إلَيه الأَموال. عن محاربة عدوهم الإسبان
ُـ -5 م يرصد اجتماع الأَميرينِ الخَطّابِي والجَزائرِي، في مرنيسة، ودعوةَ الخَطّابِي للجزائرِي ث

فَاختار البقاءَ في . لتحصلَ لَه الراحة، أَو يبقى بِمرنيسة، في أَمنٍ وأَمان"للإقامة في بني ورياغَل، 
القائد المَرنيسِي والأَميرِ الجَزائرِي قَبائلَ صنهاجة على الحَركَة الريفية، ثُم تحريض  9،."مرنيسة

  10".المَكائد"بِاستعمالِ 
6-  بِهصاح عا معاوِنتم ،الأَميرِ الخَطّابِي َـة َـه إلى قَبائلِ الريف الأَوسط، لمقاتل ُـم يرصد عودت ث

رنيسم دلاقائاحميدو، : "ة، قائ بن رمع رام، غَدأَي عدبو]ةَ ] المَرنيسِيحبدين، صالمُجاه جهفي و قامو
عبد المالك، اَلَّذي كانت الإسبانُ توجه لَه الأَموالَ الباهضة، وهو يوزعها على القَبائل، حتى في 

النار بغتةً فيما بين القَبائلِ الريفية، حتى إنَّ الإصبانَ عملَ احتفالاً كَبيرا واشتعلَت ... داخلِ الريف 
ثُم يسجلُ  11."في مليليا وتطوان، فَرحا بِانتصارِ عبد المالك، ونجاحِ مساعيه الَّتي كانوا يؤملونها

  12.فَشلَه وفَشلَ صاحبِه الذَّريع
ُـم يرصد عودته إلى تطوان، حيثُ كانت عائلَته تسكُن بعد خروجِه من طَنجة، بعدما فَر إلى  -7 ث

فَحملوه من تطوانَ إلى مليليا، في بابورٍ "مليلية، فارا من الأَميرِ الخَطّابِي، حيثُ اتصلَ بِالإسبان، 
 فَرِحوا بِهو ،ربِيا كَبيراححة،  ."فَرييفلِ الرطويعِ القَبائتو ،الأَميرِ الخَطّابِي أَةناوم كُلُّ هذا، قَصدو

 ةدفائة"لالحُكوم ة13".طاع  
8-  ،الأَميرِ الخَطّابِي َـة َـه إلى الريف الشرقي، لمقاتل ُـم يرصد عودت ثُم خرج من مليليا إلى "ث
  14 ."زيب ميضار، وجمع هناك محلَّةً كَبيرةً من القَبائل، ومعه بعض ضباط الإصبانع
ُـم يسجلُ كَيفيةَ مقتله، ويرجِعها إلى الحيلَة الَّتي دبرها الأَمير الخَطّابِي لَه، لَما عرف مبلَ -9 غَ ث

 15.دى الحالُ إلى مقتله وحملِ الإصبان لَه إلى تطوان، وازامِ محلَّته وتفَرقهاالقُوة الَّتي معه، فَأَ
     ا واضئزازظُ اشملاحة، نييفالر كَةالحَر ةخارِجِي زيرها ومقَدفاصيلِ الَّتي يكُلِّ الت برعو نحاً م

وهو يشملُ مرحلَةَ مقاتلَته للفَرنسِيين، . عد وفاته، يصوره الوزير المَنفيحتى ب الأَميرِ عبد المالك
لى السمالِ المَغرِب، عبِش ينُ الخَليفها المَخزرائن ومة، والإسبانِي ةمايالح ةدفائل هغاللَةَ اشترحمواءو .

وةَ السياسيةَ بين الأَميرينِ الخَطّابِي والجَزائرِي قَد مدت ظلَّها مدا علَيه، وأَنَّ ولا شك في أَنَّ العدا
أَنصارِه لَةقاتمل ملَةح ةيادفي ق ييفزيرِ الرالو راك16اشت  بدلأَميرِ عل هتؤيا في رديدا شأثيرت قَد أَثَّر
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فَهو، عنده، رجلٌ مشؤوم كانَ يعملُ لفائدة الأَلمان أَولا، ثُم لفائدة الإسبان ثانِيا، . تهالملك وحركَ
 عخادي كفي كُلِّ ذال وهمين"و17 ".المُسل  

لأَميرِ عبد بعد عشرين سنةً من وفاة ا ):م1972 -هـ1392(للتهامي الوزانِي  تاريخ المَغرِب -4
طَنِيالو كَةالحَر خرؤم ببِقَليل، كَت كريفالمالمالِ المَغرِب، اَلشبِش ة سانِيزالو يهامدي التا  يصن

. ا في تاريخهعرض د ذكر الأَميرِ عبد المالكيرِ لى غرارِ المُؤرخِ النقيبوع. فَريدا عنِ الأَميرِ عبد المالك
طَنِيلِ الومالع كُتلَةو ،الخَطّابِيو يسونِيلرها لقَدفَصلاً أَو فُصولاً كَما ع د لَهعقلَم ي وما جاءَ . فَهإنو

ا لضرع هكرةذيخصفسيرِ الأَسبابِ الشت اَلتالخَطّابِي الأَمير لَتمي ح الت ةياسس بذلى نع عم نعاو
بِما  د اعتبر الأَمير الخَطّابِيلَقَ. الإسبانِيين في مليلية، والانتقالِ إلى سياسة المُواجهة والجهاد في أَجدير

، فَاستبق في الحَربِ العالَمية الأولى زيمة العثمانِيين والأَلمانبعد ه ميرِ عبد المالك وأَصحابِهجرى للأَ
لَقَد خاف أَن . قَبلَ أَن يعاجِلوه ، فَعاجلَ المُستعمرين"عمرو بِيدي لا بِيد"الحَوادث، على مبدإ 

ِّـم َّـموا أَصحاب الأَميرِ عبد المالك، فَأَراد أَن يفر من مليلي ه الإسبانِيونَ للفَرنسِيينيسل ة كَما سل
قحلتيه لة بِقَبيلَتنسفَر رن شم فسِهلى نع نأميثُ يح .انِيزقالَ الو:  

  :سبب فرارِ محمد بنِ عبد الكَريمِ من مليلية"     
 أَوائلَ الحَربِ العظمى، خرج الأَمير عبد المالك ابن الأَميرِ عبد القادر بنِ محيي الدين، بطَلِ"     

َّـورة ضد الفَرنسِيين في المَغرِب فَقَبض علَيه أَهلُ قَبيلَة . الجَزائر، من طَنجة، بِقَصد إعلان الث
. وكانَ للقائد العياشي الزلاّل، نفوذٌ في قَبائلِ الجَبل، لأِنه من خاصة الشريف الريسونِي. ودراس

ن وم هليقفَأَجاربِما ي لَهقابه، ومأَكرام. دراس، وةَ أَيدع هيافَتفي ض يقبو . بدع كُنِ الأَميرلَم يو
المالك يدعي إلاّ أَنه فَر بِنفسِه من طَنجة، كَي لا يقبِض علَيه الفَرنسِيون، بِحجة أَنه سورِي من 

الع لطانعايا السرثمانِي.  
بِدارِ الزلاّل، صاروا يراوِدونَ هاذا القائد، على ] كذا[فَلَما علم الفَرنسِيون، بِأَنَّ محيي الدين،      

وكانَ الَّذي تولّى ذالك، الكُرونيل نانسن الفَرنسِي، والقَبطانُ ابن . تسليمه لَهم، وإرجاعه لطَنجة
الجَزائ الحَرِثلاّل، . رِيلزذَلا لقَد بين 300000وحيي الدم ملَه لِّمسيكَذا. [رِيال، ل [ لَيهفَأَبى ع

  .ذالك كَرمه ودينه وشرفُه
فَاستقَر بِمدشرِ الكيفان، . ثُم تسلَّلَ محيي الدين، حتى وصلَ لبني زروال، ومنها إلى جِزِناية     

وكانَ محيي الدين، ينشر . فأَخذا يحركان القَبائل. وقَد كانَ معه هرمانُ الأَلمانِي. ب تازة منهاقُر
ودعا إلى الجهاد، تحت الراية . المَناشير، يدعو الناس إلى طاعة السلطان العثمانِي، محمد رشاد
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. فَكانَ ممن كاتبهم، اَلفَقيه السيد عبد الكَريمِ الخَطّابِي. عماءَ القَبائلوصار يكاتب ز. الخَضراء
  .ولاكن حركَةَ محيي الدين، لَم يقَدر لَها النمو والنجاح. فَأَظهر لَه نوعا من المُجاملَة

بقي محيي الدينِ يجولُ في القَبائل، والقُوات الفَرنسِيةُ ، 18فَلَما انتهت الحَرب العظمى، سنةَ      
وكانَ معه نحو من ثَلاث مئَة من أَصحابِه؛ أَصلُهم من . وأَخيرا لَجأَ إلى الإسبانِيين بِمليلية. تطارِده

ية، فَسلَّمت لَها حكومةُ مليليةَ البعض منهم، ممن كانوا فَطَلَبتهم الحُكومةُ الفَرنسِ. المنطَقَة السلطانِية
  .فَما كادوا يصلونَ ليد الفَرنسِيين، حتى حكَموا علَيهِم أَحكاما قاسية. في مركَزِ زايو

ل توجه إلى تطوان، وانضم إلى فَإنهم لَم يسلِّموه، ب] كَذا[وأَما الأَمير عبد المَلك محيي الدين،      
  .عائلَته الَّتي كانت طيلَةَ غَيبته بِتطوان

وحتى . فَأَقام بِها في ميدار، بِقَبيلَة بني توزين الريفية. ثُم نظَّم لَه الخنِرالُ بريمو دي الربيرا حركَة     
 6وذالك يوم الخَميس، . فَإنه قَتلَه هنالك المُجاهدونَ بِرصاصة. هاذه المَرة، لَم يكُن محظوظا

فَنقلَ في نعشه إلى مليلية، ومنها إلى تطوان، حيثُ دفن بِالزاوِية . م1925 -هـ 1343محرم، سنةَ 
  18."الحَراقية

  .عنِ الأَميرِ عبد المالك إنَّ هاذا النص، يرصد أَشياءَ كَثيرةً     
 وإنما يسجلُ. في العهد العزيزِي فَهو يسكُت بِالكُلِّية عن نشاطه في المَغرِب منذُ أَن قَدم إلَيه -1

َّـورة ضد الفَرنسِيين في المَغرِب" خروجه المُفاجِئَ من طَنجة   ".بِقَصد إعلان الث
2- جسيأَعداءٍ لَو جودةلُ وطَنج ةيدراس بِناحو ه كَقبيلَة أَحبابٍ لَهاَلتلَيه، وت عضي قَب  هعكانوا م

  .في غاية الشهامة، فَأَجاروه وحموه، ولَم تغرِهم أَموالُ المٌخابرات الفَرنسِية
3- ُـم عوته إلى مناوأَة اس، متعاوِنا مع المُخابرات الأَلمانِية، ودبِناحية ف يرصد نشاطَه في القَبائل ث

  .وطاعة السلطان العثمانِي فَرنسة
4- ُـجوءَه ُـم يرصد ل  ،زيمة الدولَة العثمانِيةبعد ه إلى الإسبانِيين بِمليلية في الريف الشرقي ث

َـةَ الإسب َّـموا انِيينونذال َّـذين انتقَموا منهم  بعض اللّاجِئين من أَصحابِه عندما سل إلى أَعدائهِم ال
  .شر انتقام

ُـم يرصد عودته إلى تطوان، للسكنى بِها مع عائلَته -5   .ث
6- ع درصي ُـم َـه إلى الريف الشرقيث َـة الأَ ودت نظَّم لَه الخنِرالُ بريمو "ابِي بعدما ميرِ الخَطّلمقاتل

  ."بِقَبيلَة بني توزين الريفية فَأَقام بِها في ميدار ؛دي الربيرا حركَة
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َّـه  ؛ثُم يحاوِلُ أَن يفهم الأَمير عبد المالك -7 . حتى هاذه المَرة، لَم يكُن محظوظا"...فَـعنده أَن
 لَهقَت هةفَإنصاصدونَ بِرالمُجاه كناللاً ،"هجكانَ ر َّـه   يبذُلُ المَجهودات الكَبيرةوهو ما يعني أَن

َّـق في خدمة . لاكن الحَظَّ السيئَ كانَ لَه دائما بِالمرصاد. لخدمة حركَته وءارائه السياسية فَلَم يوف
مالِ المَغرِبالعفي ش لَوِيالع يالخَليف نالمَخزو بنالإسبانِي ةدملا في خالأَلمان، وو ينثمانِي.  

ُـم يسدلُ الستار، فَلا يكتب شيءٌ عن حركَة الأَميرِ عبد المالك، إلاّ بعد استقلالِ المَغرِبِ       ث
  .بِزمنٍ طَويل

بعد : )م1985-هـ1405( لأِحمد البوعياشي ية ومراحلُ النضالف التحريرِحرب الري -5
، وعلى غرارِ م1974 -هـ1394خمسين سنةً تقريبا من وفاة الأَميرِ عبد المالك، أَي سنةَ 
 بدالأَميرِ ع تاريخ ياشيالبوع بكتابِقين، لا يالس خينرهالمُؤذاتل كلأِ. المال هبكتل يأريخِ بجلِ الت

َـة  لا بد من التمهيد لهاذاوقَد كانَ . ونشاط الأَميرِ الخَطّابِي لحربِ الريف بِالإشارة إلى الحال
ُـبيلَ قيامِ الحَربِ الريفية، وانتقالِ الخَطّابِي من  َـدم ". أَمير"إلى " فَقيه"السياسية بِالريف، ق وقَد ق

َـمينة؛ بعضها جاءَ تدوينا لرِو هو رأيه الخاص في الأَميرِ  وبعض منها. ايات شفَوِيةلَنا معلومات ث
لانتقاضِ الأَميرِ  وقَد أَيد البوعياشي التهامي الوزانِي، في تحليلِ الأَسبابِ الشخصية. عبد المالك

َـةً جِدا عنه وعن  وفي جميعِ الأَحوال. سبانِيينالخَطّابِي على الإ َـدم لَـنا معلومات غَزيرةً وثَمين ق
  .حركَته

  :قالَ عن سببِ سجنِ الأَميرِ الخَطّابِي، ورغبته في الفرارِ من مليلية، في فَصلٍ سماه     
ومن المَظنون ، 19م1902عام  وقَد جاءَ عبد المَلك هاذا إلى المَغرِب... :سباب الحَقيقيةُ لسجنِهالأَ"

َّـتي كانَ تشبع بِها بِرِوايات أَخبارِ جدهأَنه كانَ يبحثُ عن مي الأَميرِ عبد  دان للمغامرات القتالية اَل
رِ الجَزائالقادرات ،...رِيالمُغام لكت حفتيإلى المَغرِب ل رحضالأَخبار أن ي ههاذ تهفَزقَد حو 

دما بع نه سرعانَ ما انفَصلَ عنهولاك. في الشمالِ الشرقي للمغرِب لانضمامِ إلى ثَورة بوحمارةبِا
. على أن يقَربه إلَيه وقَد حملَ هاذا الانفصال المَولى عبد العزيز. رعن فَشلِ الثّائ اطَّلَع في عينِ المَحلّ

فَإنَّ عبد المَلك هاذا انضم في  ؛...نتقَض على أَخيه في المَغرِبا ما كانَ المَولى عبد الحَفيظإلاّ أَنه لَ
ياسة الشرطَة على رِ ر هاذا الأَخير عينه مكافَأَةً لَها انتصولَم. إلى المَولى عبد الحَفيظ هاذا النزاع

  20."بِمدينة طَنجة المَغرِبِية
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  :يرصد هاذا النص أَشياءَ متعددة     
َـه بِثَورة بوحمار - 2. قُدوم الأَميرِ عبد المالك إلى المَغرِب، وتاريخَه المَضبوط -1  -3. ةالتحاق

زيزِيالع نبِالمَخز َـه َـه بِالمَخزن الحَفيظي -4. التحاق للشرطَة المَغرِبِية  رئيساتعيينه  -5. التحاق
ثُـم يرى البوعياشي في الأَميرِ عبد  -7. توثيقَه الاتصالَ بِالمُخابرات الأَلمانِية بِطَنجة -6. بِطَنجة

لك، رجلاً مغامرا يبحثُّ عن دورٍ يقوم بِه؛ تحفزه على ذالك، ذكريات جده، اَلأَميرِ عبد الما
َـشبه بِه   .القادر، ورغبته في الت

زائرِ لاكن النص يسكُت عن تاريخِ الأَميرِ عبد المالك، وهو في الشام، وعن حضورِه إلى الجَ -8
َّـة، وسببِ ذالك فَحب المُغامرة، وذكريات الجَد، والرغبةُ في التشبه بِه، يفَسران عنده كُلَّ . المُحتل

  .شيء
ولى، فَهو وإذا كانَ البوعياشي لا يفَصلُ في أَمرِ الأَميرِ عبد الملك، فيما قَبلَ الحَربِ العالَمية الأ     

  :يقول. يفَصلُ في أَمرِه، أَيام الحَرِبِ المَذكورة
وفعلا ... م، وثَّق الاتصالَ بِالألمانِيين وعملائهِم 1914وفي أَثناءِ قيامِ الحَربِ العالَمية الأولى، "     

م سريا، وربما استعملَ الهاتف بِالقائمِ بِأَعمالِ اهتدوا إلى عبد المالك هاذا، اَلَّذي جعلَ يتصلُ بِهِ
هاذه الاتصالات، اَلمُخابرات الفَرنسِية، وسجلَت بعض تلك  وقَد تفَطَّن إلى. أَلمانِيا في طَنجة

ُـه َّـتي تدين يعملونَ في تلك المُخابرات،  وسرعانَ ما علم بِذالك، عن طَريقِ أَصدقاءَ. المُخابرات ال
فَحزم أَمره، واختفى عن طَنجة، إلى جِهة الريف، حيثُ يكونُ في مأمنٍ من وصولِ يد فَرنسا إلَيه، 

ينب ثوركونُ العَّـتي ي َّـتي هاجر من أَجلها، وال طَياتها  وحيثُ يوجد ميدانٌ للمغامرات الحَربِية ال
َّـتي لَمس عن كَثَب، أَنَّ جيوب الأَلمان المُنبثّين في طَنجة،  َّـتي يهفو إلَيها، وال على الأَموالِ ال

  21."مملوءَة
  :يرصد هاذا النص ما يلي     

 - 3. سريةَ حركَته في البِداية -2. توثيق الأَميرِ عبد المالك، لعلاقَته بِالألمان، أثناءَ قيامِ الحَرب -1
َـه للمخابرات الفَرنسِية، بِواسطَة شبكَة أَصحابِه َـه إلى الريف -4. اختراق ُّـل   .تسل

َّـه يسكُت عن اعتقاله في قَبيلَة ودراس، قَبلَ الوصولِ إلى الريف، وشهامة القائد الزلا      . لبيد أَن
َّـص أَمر الأَميرِ عبد المالك، بِحب المُغامرة ولَنا . بل يضيف إلَيه حب المالِ أَيضا. ودائما يفَسر الن

هل كانَ الأَمير عبد المالك، محتاجا حقّا إلى المال، حتى يلتحق بِالأَلمان، وهو رءيس : أَن نتساءَل



      م2015- 2014/هـ1436) أبريل(ربيع -شتاء         17- 16 العدد -عصور الجديدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 270

 رطَةمامِ إلى الشنضب، بِالاواقةَ العضمونةً مرغاملَ مدخكُنِ الأَجدى لَه، أَن ية؟ أَلم يبِطَنج ةالمَغرِبِي
  الفَرنسِيين، ولَم يكونوا أَقَلَّ بذلاً للمالِ من غَيرِهم؟ 

وطَريفَة، عنِ كَيفية اتصالِ الأَميرِ  ومهما يكُن، فَإنَّ البوعياشي يعطينا تفاصيلَ مثيرة وفَريدةً     
ُـه صاحبه الأَلمانِي والترجمانُ التونسِي، بِالأميرِ الخَطّابِي، في مدينة مليلية، ثُ م عبد المالك، يرافق

ُـم يصف العم 22.بِأَبيه الشيخِ عبد الكَريم، في قَبيلَة بني ورياغل لَ العسكَرِي المُشترك، بين ث
 ةيلين، إلى ناحالمُقات هجوتة، ونسلى فَرا عدك، ضالمال بدالأَميرِ عيف، ولِ الرقَبائالأَب، و الخَطّابِي

هِريثُ اشترغَة، حلِ ونفارِ قَبائستة، لارنيسمةَ واينلِ كَزإلى قَبائ بطبِالضفاس، و بدكَةُ الأَميرِ عرت ح
  23 .الملك
، ويتهِمه بِإحداث سوءِ 24"وبعد هاذا، يعقد البوعياشي فَصلاً عنِ معركَة ميضار، وعبد المالك     

ينالإسبانِي عم هنعاوت رفَسيو ،احيدو المَرنيسِي رمعو ،الخَطّابِي ينمِ بفاهبِـ الت" علالَّتي و فَةالمُجاز
ويصف مقتلَه، نقلاً بِالمُشافَهة، عن عمر القاضي، مؤرخِ الثَّورة الريفية، وابنِ عمة الأميرِ  25".بِها

َـته شاهد عيان   26.الخَطّابِي، وكاتبِه، بِصف

كانُ عمر القاضي من أُسرة : لمُحمد القاضي الخَطّابِي بن عبد الكَريمِ محمد أَسد الريف -6
وكانَ كَذالك . وكانَ شاهد عيان على الحَربِ الريفية، وما قَبلَها. الأَميرِ الخَطّابِي، فَهو ابن عمته

ا للأَميرِ الخَطّابِيبكات .غَيرِه، كَتو ياشيرارِ البوعلى غعن وع هتتابك ةرفي دائ ،رِينِ الأَميرِ الجَزائع ب
رِيالأَميرِ الجَزائ فاةو عدة، بنس مسينخةً وبعيف، سربِ الره... حنوانفي فَصلٍ ع قَد أَشارو :

"م كالمَل بدع عم ،الكَريمِ الخَطّابِي بددي عيبِها س كَةُ الَّتي قاماَلحَرهامانَ الأَلمانِيين، و27،"حيي الد 
وأَهم ما يثير الانتباه، في خطابِ هاذا المُؤرخ، عن حركَة . إلى اَلتعاون بين عبد المالك والخَطّابِيين

ر عبد المَلك محيي الدين ظَه: "يقول. الأَميرِ عبد المالك، عند حلَفائه الريفيين، هو صورتها المادية
وصارا يدعوان لمحاربة فَرنسا، وبِيدهما مالٌ عظيم كانا . وهامانُ الأَلمانِي، بِقَبيلَة جزِنايةَ بِالريف

... ئلِ الريفيةن رِجالِ القَباوفي مدة وجيزة، انضم إلى صفوفهِما عدد كَبير م. ينفقانِه على ذالك
إلاّ ... فَقاما بِمناوشات كَبيرة ضد فَرنسا بِالحُدود الشرقية المُتاخمة لمدينة تازة، مدةً تقارِب سنتين

عتا يمكانوا دائ ينييفدأَنَّ الرواح عمارستدونَ أَنَّ الار... قصقتك، كانوا يلأَجلِ ذاللى وونَ ع
 الحَرب تهانت لبِ المالِ فَقَط، إلى أَنجةً لنِمونَ فُرصغتيين، لا غَير، ونسِيلأَعداءِ الفَرل شاتناوم

  28."العالَميةُ الأولى
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     ،الكَريمِ الخَطّابِي بدع عم طَّدنِهِما المُوعاوالقاضي إلى ت دمحم شيريهِ 29وفائاختالحَرب، و عدما ب
ُـم يشير إلى عودته من تطوان،  30.بِسببِ انقطاعِ المالِ عنهما من أَلمانِية، ورحيلهِما إلى تطوان ث

، متعاوِنا مع القائد عمر 1922إلى العملِ السياسي والعسكَرِي، في قَبيلَتي فناسةَ ومرنيسة، سنةَ 
ُـم يشير مجددا إلى  32.وضدا على الأَميرِ الخَطّابِي، ولمصلَحة الإسبانِيين 31يدو المَرنيسِي،احم ث

هجوم عبد المالك "ثُم عقَد فَصلاً خاصا عن  33.عودة ثانِية لَه إلى تطوان، بعد إخفاقِ حركَته هاذه
ثُم فَصلَ تفصيلاً دقيقًا جِدا في أَمرِ مصرعه في المَعركَة، والأَخطاءِ  34".ارمحيي الدين، على ميض
َّـتي ارتكَبها   35.العسكَرِية ال

  :إلى أَقسامٍ ثَلاثَة وقَد قَسم محمد القاضي حياةَ الأَميرِ عبد المالك السياسية والعسكَرِية     
آمرِ ضدا أَيام الحَربِ العالَمية، ودورٍ ثان في الت في قَبيلَة جزناية في محاربة فَرنسة" هام"لٌ أودورِ  -

لى الخَطّابِيع ح رمع عثمورٍ ثالدو ،ميدو المَرنيسِي عاوينفي التالإسبانِي عرِ مالمُباش هى  ننتا
انتقَلَ الأَمير عبد المالك بيد أَنه لَم يفَسر لَنا لماذا  37.أى فيه محمد القاضي خائناوقَد ر 36.بِمقتله

  .تحت راية الإسبانِيين قاتلَة حلَفائه الريفيينإلى م من مقاتلَة الفَرنسِيين مع حلَفائه الريفيين

لَم يشارِك العربِي اللّوه في : )هـ1408( طالِ الشمال، للعربِي اللّوهاَلمنهال، في كفاحِ أَب -7  
ياشيالبوع دا كَما كانَ أَحمماملم، تالع طلُبمر، يلِ العبقتا في مكانَ شاب هة، لأِنيهادالج اتيلمالع .

َّـورة ال َّـذين شرعوا يكتبونَ عنها، بعدما صار الحَديثُ ومع ذالك، فَهو من مؤرخي الث ريفية، اَل
ولَم يكتب عنِ الأَميرِ عبد المالك، . عنها ظاهرة ابتدأَها البوعياشي، بعد الاستقلال، وتابعها القاضي

ب، ولا سيما الزلاّل، من أَبطالِ جبالَة، إلاّ في سياقِ كتابته عن أَبطالِ المُجاهدين في شمالِ المَغرِ
الأَميرِ الخَطّابِيطَ في . وروتدونَ أَن ت ،ياشيالبوعو انِيزةَ الوكَبير، رِواي دإلى ح هتتابك قوافتو

َـدم تفا. تمجيد الأَميرِ عبد المالك، أَو إدانته صيلَ شيقَةً وطَريفَة، وأَحيانا فَريدة ومع ذالك، فَهِي تق
  :قالَ عن خروجِ الأَميرِ عبد المالك من طَنجة، وظُروفها. لا توجد عند غَيرِه

     " بدع جرظمى الأولى، خلِ الحَربِ العكانَ في أَوائ هه، أَنتهامشلاّل، وبلِ الزن نروى ما يممو
َّـورة ضد المالك َـصد إغراءِ المَغارِبة على الث ، إبن الأَميرِ عبد القادر، بطَلِ الجَزائر، من طَنجة، بِق

  .فَقَبضه أَهلُ قَبيلَة ودراس. الفَرنسِيين، في المَغرِب
ني مصور، جبلِ الحَبيب، وبني وحيثُ إنَّ الزلاّل، كانَ لَه نفوذٌ وسيطَرةٌ على قَبائلِ ودراس، ب     

َّـه أَجاره من وادراس، وحازه إلى مترِله بِقَرية بوغابِش،  يدر، تحت رِئاسة الزعيمِ الريسونِي، فَإن
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دخلَ في شؤونِه، ولا وبقي في ضيافَته عدةَ أَيام، من غَيرِ أَن يت. حيثُ أَكرمه وعاملَه بِما يليق بِه
َّـتي من أَجلها خرج من طَنجة، كَما هي عادته   38"حاولَ استطلاع المُهِمة ال

      بدةَ الأَميرِ عبالَغملاّل، والز دالقائ يافَةبوغابِش، في ض ةفي قَري كالمال بدالأَميرِ ع قرارإنَّ است
ٌ  مثيرةٌ للانتباهالمالك في التكَ ُـمِ على نواياه، تفاصيلُ جديدة فَهل يعقَلُ أَلاّ يستطلع قائد . ت

المُجاهدين أَمر الأَميرِ عبد المالك، وهو في ضيافَته، وهل يعقَلُ ألاّ يسأَلَه عن شيء، وقَد علمت 
بذَلَت لَه من المالِ الكَثيرِ ما بذَلَت، ليخفر ذمته؟ وهل يعقَلُ أَن يساعده بِالَأَمرِ المُخابرات الفَرنسِية، فَ

في الوصولِ إلى قَبيلَة بني زروال، كَما سيأتي، دونَ أَن يكونَ على بالٍ من نوايا ضيفه؟ أَم إنه كانَ 
وأَشاع أَنه كانَ لا يعرِف عنه شيئا، حتى وصلَ الأَمير إلى مأمنِه، واطَأَه، لَما علم بهويته وقصده، 

َـديمة جِدا، حي ثُ لا ثُم زعم ما زعم، اتقاءً لشر فَرنسة، وتمويها علَيها بِأُصولِ الضيافَة العربِية الق
يون هّـى ع   :يقولُ العربِي اللّوه. ته ثَلاثَةَ أَياميسأَلُ المُضيف ضيفَه، حت

إلاّ أَنَّ عبد المالك، تظاهر لَه بِخلاف الواقع، حيثُ زعم أَنه خرج من طَنجة، فارا بِنفسِه، "     
لطانعايا السن رم سورِي هأَن ةجون، بِحنسِيالفَر لَيهع قبِضكَي لا ي ثمانِيع، . العإن كانَ في الواقو

 ةم إلى طاعهدعويهاد، وعوى الجين، بِدنسِيلى الفَرأَهلَ المَغرِب، ع ثيرية، لن طَنجم جرخ هأَن
  .السلطان العثمانِي، محمد رشاد

الزلاّل، أَخذوا يراوِدونه على تسليمه لَهم، فَلَما علم الفَرنسِيون، بِوجود عبد المالك، في دارِ      
َـه، . رِيالٍ مغرِبِية 300000وإرجاعه إلى طَنجة، وأَغروه بِكَثيرٍ من المال،  إلاّ أَنَّ همته ونبلَه وشرف

الك على الذَهابِ إلى قَبيلَة بني فَما كانَ منه إلاّ أَن ساعد عبد الم. أَبت علَيه أَن يخفر ذمته
  39."زروال
      جِدفلَة، نالغداعِ ولى الخن، لا عيالمَتين دعاضالترِ وناصلى التع َّـة وبعد هاذه المُساعدة، اَلدال

هجوك، تالمال بدع لى أَنَّ الأَميرع صناللّوه، ت بِيرةَ العرِواي  سكُتتروال، وني زب ا إلى قَبيلَةدقاص
 عالَأَمير، م دوالها، ويخالكَريم، ش بدع الفَقيهل، ورياغني ولى بع هقُدومة، ويليلإلى م هخولن دع

وشاهد، حجةٌ على من لَم لاكن رِوايةَ البوعياشي أَولى، ولا شك، لأِنَّ من حفظَ . البعثَة الأَلمانِية
  .يحفَظ
ُـم يصف العربِي اللّوه، النشاطَ السياسي والعسكَرِي للَأَميرِ عبد المالك، بعدما نجح في       ث

، وفي وتجنيد )ليليةبعدما اتصلَ بِابنِه الأَميرِ بطَلِ أَنوال، قبل ذالك، بِم(الاتصالِ بِالخَطّابِي الأَب، 
  :يقول. قَبائلِ الريف ضدا على فَرنسة؛ تساعده أَموالُ المُخابرات الأَلمانِية
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ُـم إنَّ والد الأَميرِ "      ، أَخذَ يكتب الرسائلَ إلى رِجالِ قَبائلِ الريف الوسط، بني ]الخَطّابِي[ث
ُّـهم على المُبادرة إلى الجهاد، ومحاربة الفَرنسِيين  ورياغلَ وغَيرِها، يطلُب منهم أَن ... يحث

َـهم في تلك الرسائل َـديه إلى قَرية أَجدير، ويقولُ ل ُـتح، فَالمالُ : يحضروا ل َـد ف إنَّ بابا هنا ق
َـبائل، ومعهم أَتباعهم، فَح. فَعلَيكُم أَن تأتوا على عجل. والجهاد ضر لَديه كَثير من أَعيان تلك الق

َـبيلَة كزناية، على أَن يدفَع الَألمان،  فَذَهبوا معه صحبةَ الأَلمانِيين، إلى مركَزٍ يدعى الكيفان، من ق
وهناك نزلوا في موضعٍ يدعى أزرو . ةبسيطَ 15بسيطات في اليوم، ولكُلِّ فارِس،  5لكُلِّ راجِل، 

َـشار، حيثُ وجدوا عبد المالك محيي الدينِ الجَزائرِي، في انتظارِهم، لأَنه كانَ خرج من  أَق
ضد طَنجة، حتى وصلَ إلى هناك، وأَخذَ يتصلُ بِرِجالِ قَبائلِ كَزناية، وغَيرِهم، لتحريضهِم 

وهاكَذا أَخذَ رِجالُ القَبائل، بِمعاضدة رِجالِ قَبائلِ الريف، يهجمونَ على الفَرنسِيين، . الفَرنسِيين
كَما انسحب . ثُم بعد انتصارِ الحُلَفاءِ على أَلمانِيا، انسحبوا راجِعين إلى قَبائلهِم. ويحارِبونهم لمدة

َـة، مع من كانوا يعاضدونهم من رِجالِ كَزناية وغَيرِهم، وذَهبوا معهم إلى الأَلمانِ يونَ الثَّلاث
  40."مليلية
     أَلمانِي ةزيمه عدك، بالمال بدع لى أَنَّ الأَميرع صنَّـذي ي ة، ويظهر أَنَّ العربِي اللّوه، هو الوحيد ال

لتطوانان تا مة، قَريبلِ غُمارأَ إلى قَبائة؟ . جيللِ الجَبلقَبائرِقًا لختا مرة، أَم بيليلن محرا ملَها بصل وفَه
مارِيلِ الغإلى القَبائ نها انطَلَقم م، ثُمهعه، أَو ملَ أَصحابخة، كَما ديليللَ مخد هأَن بلَّ الأَقرةلَع .

  :قال
     " هعضِ أَتباعب عةً مدكَثَ ميثُ مة، حمارِيلِ الغأَ إلى القَبائين، فَقَد لَجحيي الدك مالمال بدا عأَم

ثُم اتصلَ بِه الإسبان، وبعد مدة، ذَهب إلى تطوان، . بِزاوِية تجكان، من قَبيلَة بني منصور، الغمارِية
  41."بِاستدعاءٍ من الإسبان، وبقي هناك

فَلماذا اختار زاوِيةَ تجكانَ . لَعلَّ هاذه المَرحلَة، أَغمض مرحلَة في حياة الأَميرِ عبد المالك     
ب، يقودها شيخها ابن الدرقاوِية، دونَ غَيرِها، وهي المَشهورةُ بِالتمكينِ للإسبانِيين في شمالِ المَغرِ

الصديق؟ وهل كانَ لهاذا الشيخِ دور في إقناعِ الأَميرِ عبد المالك، بِعبث المُقاومة، وتفضيله اللُّجوءَ 
َـته؟ أَم إنَّ الخَطّابِيين قَ َـه في طَنجة، عاصمة مشيخ َـد عرف َّـه ق د تنكَّروا للإسبانِيين، ولا سيما أَن

عزين، وييفالر دينلى المُجاهع ةالأَموالِ الأَلمانِي نم قُهنفما كانَ ي فاذنة، وأَلمانِي ةزيمه عدلَه، ب هِممائ
ة، همارِيلِ الغة، في القَبائييفةُ الرتها الحُكومكَبالَّتي ارت ين؟ أَم إنَّ الفَظاعاتلى الخَطّابِيع لَهمما ح و

كومة تغييرِ رأيِه في الخَطّابِيين وحكومتهِم، فَقَرر الالتحاق مجددا بِالمَخزن المَغرِبِي، ممثَّلاً في الحُ
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اب هو كُلُّ الخَليفية بِشمالِ المَغرِب؛ تعاضدها الحمايةُ الإسبانِية، ومقيموها العامون؟ أم إنَّ الجَو
هاذا؟ على كُلِّ حال، فَقَد ترك الأَمير عبد المالك زاوِيةَ تجكان، بعدما أَصبح لا نصير لَه، وأُقفلَت 
في وجهِه أَبواب أَلمانِيةَ المَهزومة، والحُكومة الريفية الناشئَة، وصارت فَرنسةُ تطارِده في إلحاح، 

رة، والإسبانِي ةالعام ةالإقامة، ويالخَليف ةالحُكوم يكُرسمالِ المَغرِب، وش ةمطوان، عاصلَ إلى تح
  :يقولُ العربِي اللّوه. ليقضي اللَّه أَمرا كانَ مفعولا

     "سليمن تذَروا عاعتطوان، وأَ إلى تك، فَقَد لَجالمال بدا عم أَملَه ين(هنسِيلفَرل .( إنَّ المُقيم ثُم
العام، بيريمو دي ريبيرا، وجهه إلى الناحية الشرقية، من الشمال، ليقود حركَةً لمحاربة أَبطالِ 

اته، وذالك عام وهنالك لَقي مصرعه، إذ رماه بعض المُناضلين بِرصاصة أَودت بِحي. الريف
ثُم نقلَ في محفَّة إلى مليلية، ومنها إلى تطوان، حيثُ دفن بِالزاوِية . م1925 -هـ1343
  42.الحَراقية

اونَ ولاكن كانَ ثَمن الإجارة هو التع. لَقَد أَجار الإسبانِيونَ الأَمير عبد المالك من الفَرنسِيين     
ف مع مع المَخزن، أَوِ الحُكومة الخَليفية، اَلَّتي كانت كُلُّ العمليات العسكَرِية تتم بِاسمها، بعدما اختلَ

لَيهِم في هاذع قَدما حبردا، وحلتيهِم مجِد لَدلَم ي اَلَّذين ،كلا شين، وييفالر نرِفاقِ الماضي م ه
َّـتي جرت في  المَرحلَة، إذ تركوه يدبر أَمره، وهو فَريد شريد طَريد، وبعدما شاهد الفَظاعات ال

َّـه أَحس بعد هاذه الفَظاعات، أَنَّ الثَّورةَ . قَبائلِ غُمارة، على يد جيرانِهِم وإخوانِهِم الريفيين ولَعل
َـرر أَن . لَم يعد لَها معنى، بعدما صار أَصحابها يسحقونَ القَبائلَ الغمارِيةَ وقُراها الريفيةَ َـق ف

ولَعلَّ الإسبانِيين أَقنعوه، أَنَّ المَخزنَ الخَليفي لَم . يجند نفسه ضدها، فَكانَ في ذالك حتفُه، كَما رأَينا
 فقن يجِد مأَنَّ يم، والبادي أَكربِالخَير، و أَنَّ الخَيرك، والمال بدع إلاّ الأَمير ،الأَميرِ الخَطّابِي جهفي و

  .الشر بِالشر، والبادي أَظلَم
بانِية، قَد إنَّ مصرع الأَميرِ عبد المالك، وهو في خدمة المَخزن الخَليفي، تعاضده الحمايةُ الإس     

َّـقوا علَيه الآمالَ الكبار، من المَغارِبة أَولياءِ  أَحدثَ من الأَسى ما أَحدثَ في نفوسِ كُلِّ من عل
هاذا  لذالك، جاءَت مقبرِيته في الزاوِية الحَراقية مرثيةً تعبر عن. المَخزن، ومن المُستعمرين الإسبانِيين

  .الشعور
8- بِيرالمَغرِبِ الع نصور  أَعلامابِ ابنِ مهالو بدعم2009 -هـ1431(ل:( ؤب مكتلَم ي خر

بل . لك، ترجمةً للأَميرِ عبد الما)هـ1431(اَلتلمسانِي الفاسي،  المَملَكَة المَغرِبِية عبد الوهابِ ابن منصور
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وأَهم ما في كتابته، هو رصده للمرحلَة . في سياقِ كتابته عنِ الثائرِ الشهيرِ بوحمارة ه بِاقتضابكَتب عن
  :قالَ عنه. الأولى من دخولِ الأَميرِ عبد المالك إلى المَغرِب

وهو مغامر خطير، وجاسوس دولي . الجَزائرِيعبد المَلك بن محيي الدين، حفيد الأميرِ عبد القادر "     
َـبلَ أَن يلتحق بِالجَزائر، وينخرِطَ في جيشها الفَرنسِي،  ليزِيةعملَ مع المُخابرات الإنجَ .شهير ّـى ق ويتلَق

َـرنسِية، ليلتحق بعد ذالك بِ حركَة أَبي حمارة، وينظِّم وحداته العسكَرِية، تعليماته من وِلايتها الف
 شاهما رعدلطان، ببِالس قحلتيك، وذال عدب نهلَ عنفَصي لطان، ثُمالس نودج دض هعارِكمطِّطَ لخيو

  .لحسابِهِم لَدى السلطان ومخزنِه دوارٍ أُخرىنَ لَه الفَرنسِيونَ بِذالك ليقوم بِأَوأَذ. الولاةُ المَغارِبة
     بدع ولايلطانُ مقَد قَبِلَ السة وبِ بوعمامةَ الطَّيوبته وتوبزيزِ تد العواح قتفي و . هنلاكو

  .ما دسيسةمخافَةَ أَن تكونَ في توبتهِ ولاة يحذّرهم فيها منهماكَتب سريا إلى ال
قامت  نَّ السفارةَ الفَرنسِيةلأِ يعميلٌ فَرنسِ عبد المَلك بن محيي الدينأَنَّ  وظَهر في النهاية     

، بعد تولّيه المُلك، وطالَبت بِتحريرِه من الاعتقال لسلطانُ مولاي عبد الحَفيظوقَعدت لَما اعتقَلَه ا
  43 ."بِدعوى أَنه من رعايا فَرنسا، فَتم لَها ما أَرادت من تسريحه

ولاكن، لَم يقَدم . إنَّ روح المُغامرة لا يمكن إنكاره إطلاقًا في شخصية الأَميرِ عبد المالك     
غالِ الأَميرِ على اشتليلٍ عد المَملَكَة، أَي خرؤحِ مصاللا لة، والإنجَليزِي راتحِ المُخابصالل كالمال بد

 المُخابرات الفَرنسِية، ولا فَسر لَنا كَيف انتقَلَ من العملِ في المُخابرات الإنجَليزِية، ولا لماذا، وقَد
م الكَثير ةيقِ المَلَكثائنِ الوزائخو هتزانةكانَ في خبِيالأَجنو ةنِيق المَخزثائالو ا . نديهِيؤالاً بإنَّ س ُـم ث

إذا كانَ الأَمير عبد المالك، دخلَ المَغرِب، لأَجلِ تمريرِ مشاريعِ المُخابرات الفَرنسِية، : يطرح نفسه
لاي عبد الحَفيظ، بعد تولّيه المُلك، وطالَبت قامت وقَعدت لَما اعتقَلَه السلطانُ مو"حتى إنها 

، فَكَيف " 44.بِتحريرِه من الاعتقال، بِدعوى أَنه من رعايا فَرنسا، فَتم لَها ما أَرادت من تسريحه
في بِداية الحَربِ العالَمية،  استطاع الأَمير عبد المالك، أَن يحولَ ولاءَه إلى الأَلمان والعثمانِيين،

 قبِضيين، ونسِيلفَرفاءِ للى الوبقى عبِه، أَن ي رتالِ؟ أَما كانَ الأَجديادينِ القسابِهِما، في محلَ لغشتيو
ة؟ أم إنَّ الأَميررالحاض ياةبِح عتمتة، مفي طَنج رتاحم نءام وهالأَموال، و منهم  فيدك، حالمال بدع

الأَميرِ عبد القادر، كانت تخطُب وده مخابرات كُلِّ هاذه الدول، وكانَ يراوِغُها جميعا، لعدمِ 
بِن جازِفأَن ي اختار كذاليء، لقَبلَ كُلِّ ش ،دينِهكانَ ل لاءَهأَنَّ ونها، وم ةدواح ةبِأَي فسِه، إيمانِه

 ةايالر حتظمى، تالع قَّةالمَشبِ وعالتهاد، والجتالِ ويادينِ القة، إلى مطَنج ةدينن مم جخريو
العثمانِية؟ ولذالك وثقَت بِه القَبائل، وجاهدت تحت إمرته، فَلَما انكَسرت هاذه الراية، ورايةُ 
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لمان، ويئس من حلَفاءِ الأَمسِ من أَعيان الريفيين، ووجد نفسه فَريدا، قَرر الرجوع إلى حلَفائهِم الأَ
 نأى لَها مما ربِفاس، ل ريفالش نبِالمَخز قحما التندة، عرلَ ملَ أَوة، كَما فَعنِيالمَخز ةيرعالش

فَلَعلَّ هاذا هو الأَرجح عندنا في تفسيرِ مواقف الأَميرِ . إلى مدينة تطوان هاذه المَرة الأَولَوِية، فَدخلَ
ولا شك عندنا في أَنَّ الوثائق . عبد المالك، بدلاً من التحيزِ ضده بعد موته، وإصدارِ الأَحكامِ الغيابِية علَيه

السياسي للأَميرِ سِيةَ والَأَلمانِيةَ والعثمانِيةَ والإسبانِية، فَضلاً عنِ الوثائقِ المَخزنِية، كَفيلَةٌ بِتوضيحِ المَسارِ الفَرن
  . عبد المالك

ُ  المَغرِب -9 في معلَمة  المالك الجَزائرِي يرِ عبدبحثًا دقيقًا عنِ الأَم ب الأُستاذُ عثمانُ بنانِيكَت :معلَمة
بيد أَنه لَم . على الوثائقِ الفَرنسِية، مستثمرا دقَّتها، فَضلا عنِ المَصادرِ المَغرِبِية ب، معتمدا قَبلَ كُلِّ شيءالمَغرِ

َـصل يده إلى بعضِ الكت لَو اطَّلَع لَيها،  ها أَن تنور بحثَه أَكثَرفي إمكانِ اَلَّتي كانَ ابات المَغرِبِية المُهِمةت
كَما لَم يستثمرِ الوثائق الإسبانِيةَ إطلاقا . خصوصا في بعضِ المَراحلِ غَيرِ المُضاءَة من مسارِ الأَميرِ عبد المالك

  :يقول. عنِ الأَميرِ عبد المالك ى الآنأَفضلَ بحث كُتب حتومع هاذا، قَدم لَنا . في بحثه
     "لورِيالجَزائ كالمال بدع لَ دمعفي سورِيا، و يركضابِطًا في الجَيشِ الت زائلجل يأتأَثناءَ . رقَبلَ أَن يو

من العناصرِ النشيطَة  الَّذي كانَ... باشا كان عبد المالك مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بِعمه علي وجوده في سورِيا
كَما . نافي نظَرِ ته إلى الجَزائرِ والمَغرِبهو أَفضلُ تفسيرٍ لهِجر هاذا الارتباط إنَّ 45".الاتحاد والترقّي... "في

كانَ يلعب دورا أَساسيا في تهييجِ " مير علي باشاأَنَّ هاذا الارتباط يفَسر كَذالك خروجه من طَنجة لأَنَّ الأَ
 قَد كانَ الأَمير عبد المالك يعملُ في نظَرِنالَ 46."خلالَ الحَربِ العالَمية الأولى إفريقياوإثارة بلدان شمالِ 

 لذالك. سريا بطيئًا غَير معلَن في بِداية أَمرِه مهيدا، تإفريقيافي شمالِ  ريقِ للدولَة العثمانِيةعلى تمهيد الطَّ
  47.تستقبِلُه بِحفاوة انت السلُطات الفَرنسِيةحيثُ ك  كُلٍّ من الجَزائرِ وتونسكانَ يتجولُ في

     ثمانُ بابِقينوقَد واطَأَ عالس خينراني المُؤحا نالت أكيدفي ت نبِالمَخز لا، ثُمرقِ المَغرِبِ أَوارِ في شبِالثُّو هق
يالحَفيظو زيزِيالع .ناداست عبتت ةثُمنسِيقِ الفَرثائلى الوين ا عبِالخَطّابِي هلاقاتعيف، وفي الر شاطَهن . وهو

قُبيلَ خروجِه  ة، ورهنِه عقاره بِطَنجةيرِ عائلَته إلى إسبانِيكَذالك ينفَرِد بِمعلومات نادرة، كَإرسالِ الأَم
وعلاقَته بِالريسونِي، قائد المُجاهدين  49وقَدم كَذالك تفاصيلَ دقيقَةً عن نشاطه في القَبائلِ الريفية، 48.منها

  50 .الكَبيرِ في الشمالِ الغربِي للمغرِب
     هأَن يدب طستهلَم يفائن اختع كَلَّمتع أَن ي ةزيمه يدعة بأَلمانِي قثائه لأِنَّ الوندَّـتي ع لا تتكَلَّم  الفَرنسِيةَ ال
ائلِ غُمارة، قَبلَ الدخولِ إلى من قَب التجائه إلى زاوِية تجكان هو من يشير إلى والحال أَنَّ العربِي اللّوه. علَيها

ُـم حدد تاريخ عودته إلى قَبائلِ بني زروال،. تطوان، والانخراط في العملِ لصالحِ المَخزن من جديد ثمَّ  51ث
 التجائه إلى تطوانمامها، وم، وانكسارِه أ1923َ -هـ1341تاريخ اصطدامه بِقُوات الأَميرِ الخَطّابِي، بِـ
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ُـم تاريخ تكليف المَخزن إياه، ومن ورائه الحمايةُ 1923 يونيوه 18-هـ1341 عدةذي الق 4في  م، ث
  52.الإسبانِية، بِمقاتلَة الخَطّابِي مجددا، حيثُ لَقي مصرعه

     همادأَنَّ اعت يدن بقِ الفَرثائلى الوةعسِي  تاباتعضِ الكن بة، فَضلاً عالأَلمانِيو ةثمانِيالعو ةدونَ الإسبانِي
، وفي المَغرِبِية، جعلَته يقف أَحيانا مكتوف الأَيدي في فَهمِ طَبيعة حركَة الأَميرِ عبد المالك، وطَبيعة شخصه

تيخصن شم ةكَثير لفَهمِ أَبعاددلجل ةالمُثير ه.   

َـة ُـلَ بِجرأَته وطُموحاته ودهائه ومبادئه  :خلاص َـد استطاع الأَمير عبد المالك الجَزائرِي، أَن يدخ َـق ل
ينصلٍ بَـقَةَ و الأَقطارِ المَغرِبِية  وجِهاده تاريخ المَغرِبِ الأَقصى المُعاصر، من البابِ الواسعة، ويكَونَ حل

عمارِيستصرِ الافي الع ةيامالشإلى . و ةيالأُحاد ةَّـظر ّـى الآن، أَسير الن بيد أَنَّ البحثَ التارِخي ما يزالُ حت
رِنا، يجِب أَن تتكاتف وفي نظَ. ضربين تاريخه، أَي أَسير مبدإ الاعتماد على ضربٍ واحد من الوثائق، أَو

غرِبِية والعثمانِية، الجُهود، لنشرِ الوثائقِ الاستعمارِية، من فَرنسِية وإسبانِية وأَلمانِية وغَيرِها، ونشرِ الوثائقِ المَ
َـبينِ طَبيعة المَسارِ السياسي للأَميرِ عبد المالك، قَبلَ   .واللَّه المُوفِّق. الشروعِ في تقييمِ تجرِبته التاريخية لت
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ABSTRACT: Prince Abdul Malik Aljazairi managed to enter with his Boldness and 
ambitions and cunning principles and struggle of contemporary history Far Morocco, 
from the wide door, and be a link between the Western and Eastern Arabic countries 
and maize in the Colonization age, while the historian research continues even now, a 
prisoner of unilateral perception of history, a prisoner of the principle of relying on a 
single hit of documents , or two kinds. In our view, we must unite efforts, to spread the 
colonial documents, from the French and Spanish, German, etc., and the deployment of 
the Moroccan and Ottoman documents, to show the nature of the political process of the 
Prince Abdul Malik, before proceeding to evaluate the historical experience. 


